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العدد التاسع والخمسون

ربيع الآخر ١436 – شباط ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

�سلةُ العارفين بالله

قَنْطَرة الإن�سان وَو�سيلته اإلى ال�سعادة

بع�س  يلي،  ما  في  اخترنا  لاة،  ال�شّ حول  العلماء  من  مجموعة  لتوجيهات  الحاوي  لاة(  ال�شّ )كيمياء  كتاب  من 
توجيهات �شيخ الفقهاء العارفين المقدّ�س ال�شيخ بهجت حول ال�شلاة وال�شروط الواجبة لتكون قنطرة الإن�شان اإلى 

معرفة الله تعالى، وو�شيلته اإلى ال�شعادة الحقيقيّة.

قلّما نجد فريضة كالصّلاة ورد كلّ هذا التّأكيد بحقّها في القرآن الكريم، إلى جانب الأحاديث 
والرّوايات الّتي حثّت على اللتزام بأوقاتها واستحضار القلب عند أدائها، بالإضافة إلى تلك 

المباحث المسهبة في باب الصّلاة في المصادر الفقهيّة.
يتطلّب  الّذي  السّعادة، الأمر  إلى  قنطرة الإنسان ووسيلته  الصّلاة هي  أنّ  إلى  نخلص من هذا 
مزيداً من الهتمام بها والتأمّل ]في حقيقة[ مضمونها وباطنها. وليت شعري ل أدري سّر غفلة 
وإنْ  والآخرة،  الدّنيا  في  بسعادتهم  يأبهون  ل  وكأنّهم  الفريضة،  هذه  عن  الأفراد  من  العديد 

اختلفت مراتب هذه الغفلة بين النّاس.

قيمة أداء الصّلاة في وقتها
ءٍ منِْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لصَِلَاتكَِ، ومنِْه..«،  يظهر من قول أمير المؤمنين عليه السّلام: »واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَْ
أنّ أفضل سبيلٍ لإصلاح الصّلاة هو المحافظة على فضيلتها من خلال الإتيان بها في أوّل وقتها. 
وأعظم مراحل الإصلاح الإقبال على الله تعالى والتّوجّه إليه. نسأل الله أن يوفّقنا لأداء الصّلاة 

في أوقاتها ويلطف بنا في التّوجّه إليه دون سواه. 
يبلغَها. وكان  أن  التي يجب  المنلة  تلك  فإنّه سيبلغ  الصّلاة في وقتها،  بأداء  التزم  إنْ  فالإنسان 
أستاذنا المرحوم السّيّد علي القاضي قدّس سّره، يقول: »إن أتى شخصٌ بالصّلاة في أوّل وقتها ولم 

يبلغ تلك المقامات الرّفيعة فليَلعنّي«. 

توجيهات عمليّة
ينبغي  أدائها؛ والّذي  المقدّمات خارجها، وأخرى عند  بعضُ  الصّلاة  للشّعور ]بالأنُس[ في   -
فإنّها  المعصية،  يرتكب الإنسان  أن ل  الصّلاة وقبلها،  ما كان خارج  إلى  بالنّسبة  إليه  اللتفات 

تكدّر الرّوح وتسلب نور القلب. 
وأمّا في الصّلاة، فأنْ يحفظ الإنسان دائرة ل يسمح بدخولها لمِا سوى الله تعالى، ول ينصرف 
فيها فكرُه عنه سبحانه. ربّما انصرف ذهنه ل إراديّاً لمِا سوى الله، لكن ينبغي له العودة بمجرّد 

اللتفات.
- إنّ أحد عوامل حضور القلب أن نسيطر طيلةَ يومنا على حواسّنا وجوارحنا. ل بدّ من توفير 

بعض المقدّمات لحضور القلب، ومنها تهذيب الحواسّ وسائر الأعضاء والجوارح. 
- من الكلمات العظيمة في الصّلاة ما ورد عن المعصوم عليه السّلام: »الصّلاةُ معِْراجُ المُؤْمنِِ«، 

فمَن أيقنَ بهذه الحقيقة، جَدّ في الوصول إلى المقامات المعنويّة الرّفيعة. 
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يبداأ اإ�شلاح ال�شلاة 
باأدائها اأوّلَ وقتها.

تهذيب الحوا�س 
والجوارح من مقدّمات 

ح�شور القلب في 
لاة. ال�شّ




